
ـــــــة الروســـــــية وانقلاب ي العلاقـــــــات المصر
يطة التحالفات الشرق أوسطية خر

, كتوبر كتبه أحمد التلاوي |  أ

منذ بداية إدارة القاهرة لدولاب علاقاتها الإقليمية والدولية، فإنها تقف في ذات الموضع الذي تقف
فيــه الآن، وإنمــا كــان كــل مــا علــى مســتوى العلاقــات المصريــة الســعودية، وفي إطــار منــاورات لتحقيــق

أهداف مرحلية كانت تتطلب ذلك.

فيمـا القـاهرة تحـت حكـم عبـد الفتـاح السـيسي، فهـي تقـف في ذات المكـان الـذي تقـف فيـه الآن فيمـا
ية والعلاقات مع روسيا، ضمن سلسلة مواقف مبدأية لم تتغير، فقط تم التمويه يخص الأزمة السور

عليها لحاجة في نفس يعقوب قضاها!

يفسر البعض خروج التنسيق المصري الروسي إلى العلن، بأن مسار العلاقات
المصرية الخليجية، والسعودية على وجه الخصوص، قد وصل في المرحلة

الراهنة إلى مرحلة لن يمكن معها تحقيق أي تقدم
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فــت علاقاتهــا مــع يــد مــن الدقــة، فــإن الموقــف يضــم بعــض الأطــراف الإقليميــة الأخــرى، الــتي وظ ولمز
السعودية لأجل تمرير سياسات لا تتعلق بمصر فحسب، وإنما بدول الربيع العربي بالكامل، بما فيها
ليبيــا واليمــن، وعلــى رأس هــذه الأطــراف، الإمــارات العربيــة المتحــدة، الــتي تكــاد تتفــق مــع القــاهرة في

حدود كل ما تم إلى الآن.

ولربما كنا نمر في الوقت الراهن بلحظة الحقيقة، التي ظهرت فيها حقيقة التحالفات والمواقف التي
تبنتها القاهرة منذ انقلاب يوليو م، والتي تستند إلى مصالح واعتبارات لا يمكن للنظام الحالي
في مصر تجاوزها، وتُعتبر من صميم أمنه القومي، ويطرحها على الرأي العام باعتبار أنها صنو الأمن
القــومي المصري، وعلــى رأســها كسر أيــة احتمــالات لنجــاح مــا بــدأ في /م، باعتبــاره ثــورات
شعبيــة تطــالب بحقــوق مــن قــاموا بهــا، ومنعــه بــأي حــال مــن الأحــوال مــن إســقاط الدولــة الوطنيــة

“National” وليس “Patriot” بأنظمتها الحالية، وتكوين بديل.

فهذا الأمر لو تحقق في أية دولة، فسوف يكون بمثابة تأثير “الدومينو” على باقي الدول العربية التي
ية والأنظمة الملكية والوراثية التقليدية. يتار ية العسكر تحكمها الأنظمة الجمهور

ية رؤية القاهرة للأزمة السور

تُعتبر الأزمة السورية من أهم هذه النقاط المفصلية التي تُعبر عن تفكير القاهرة في السنوات الثلاث
ية، سوف يعني تفكيك كل ما سعت إليه الماضية على النحو السابق، حيث إن انتصار المعارضة السور

القاهرة في هذا الاتجاه بالتعاون مع حلفائها “الحقيقيين” في المنطقة، وخارجها.

فلو سقط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، على النحو المطروح حاليًا من جانب المعارضة المسلحة،
فإن ذلك سوف يعني قابلية النموذج للتكرار في دول أخرى، وعلى رأسها مصر بطبيعة حال الانقلاب
الذي حكمها على حساب الشرعية التي أتت به صناديق الاقتراع، كما أنه سوف يعني وجود العدو

يا. الأكبر للنظام الحالي في مصر، وهو الإخوان المسلمين، ضمن نظام الحكم الجديد في سور

ولا ينفصل هذا الحديث عن ظواهر عدة حصلت في الفترة الأخيرة، بل على العكس، هو يفسرها،
كــثر مــا بــدت في الأولى التباعــد الحاصــل في المواقــف والســياسات بين الإمــارات والســعودية، وبــدت أ

.
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ٍ
اليمن، فيما سوف يتم رصده في موضع

ربما يفكر النظام المصري أن الحفاظ على استقرار مصر وبناء تحالفات بديلة،
سوف يجبر كل من الخليج والولايات المتحدة على الاستمرار في دعمه

كمـا يفسر ذلـك الـدور المتصاعـد للقيـادي الفتحـاوي المفصـول محمد دحلان، الـذي يلعـب أهـم الأدوار في
تنفيــذ ســياسات تحــالف القــاهرة/ أبــو ظــبي الحقيقيــة، والــذي بــدأ دوره يخــ إلى العلــن، مــع دعــم
القــاهرة الــذي بــدا صريحًــا في مــؤتمر العين الســخنة الــذي عُقِــد هــذا الأســبوع، بعنــوان: “إعــادة بنــاء
الحركة الوطنية الفلسطينية: (فتح نموذجًا)”، بتنظيم من المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط،



المقرب من المخابرات العامة المصرية، التي تعتبر المسؤول الأول عن الملف الفلسطيني في دوائر صناعة
القرار المصرية.

المؤتمر حضره الأمين العام لجامعة الدول العربية ذاته، أحمد أبو الغيط، مما يدل على أهميته، وأثار
أزمة كبرى في العلاقات بين حركة “فتح” وبين القاهرة، التي بدأت – وفق شواهد عديدة لا تخطئها
العين – في التخلي عن حليفها القديم، رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمد عباس، الذي

ير الفلسطينية، الذي ولت أيامه كما يبدو! يتزعم حركة “فتح” ومنظمة التحر

العلاقات مع روسيا والأزمة مع السعودية.. وجها العملة

يْن أساسيينْ مرت بهما الحديث السابق، كان هو الإطار العام للصورة، أم المحتوى، فيتعلق بتطورَ
السياسة الخارجية المصرية في الفترة الأخيرة، الأول هو التصاعد اللافت في العلاقات المصرية الروسية،
والــتي وصــلت إلى مســتويات غــير مســبوقة بالفعــل كمــا ســوف نــرى، والثــاني هــو الأزمــة الراهنــة في

العلاقات بين القاهرة والرياض، وكلاهما لا ينفصل عن الآخر.

ــاريخ ــه تضمــن مواقــف وتطــورات هــي الأولى في ت ــة بمكــان الإشــارة إلى أن التطــور الأول، مــن الأهمي
العلاقات بين القاهرة وموسكو، وعلى رأس هذه التطورات المناورات التي جرت في المنطقة العسكرية
ــة الصداقــة ″، وكــانت تحــت عنــوان كــبير هــو “مكافحــة الغربيــة في مصر، تحــت اســم “حماي

الإرهاب”.

المنـاورات شملـت عمليـات إنـزال لآليـات عسـكرية وقـوات مظليـة روسـية مـن الطـائرات، وتُعتـبر الأولى
للجيش الروسي في مصر وإفريقيا، واستهدفت التدريب في المناخ الصحراوي المصري.

مناورات “الصداقة ” من بين أهم الحوادث التي لفتت الانتباه الإقليمي والدولي مؤخرًا

ير إلى أن حاملــة الطــائرات الروســية “الأمــيرال في إطــار السوابــق المصريــة الروســية كذلــك، أشــارت تقــار
كوزنيتســوف” الــتي تُعتــبر الحاملــة الروســية الوحيــدة في ميــاه البحــر المتوســط، ســوف تــزور السواحــل

يا في فترة قريبة قادمة. المصرية بعد إنجاز مهمة لها في سور

وتنضـم إلى هـذه الحزمـة مـن التطـورات، تصـويت مصر في جلسـة مجلـس الأمـن الـدولي الـتي عقـدت
يــا، والــذي كــان إحــدى محطــات خــروج كتــوبر، علــى مــشروع القــرار الــروسي بشــأن سور الســبت  أ

الخلافات المصرية السعودية إلى حيز العلن.

ة نقطة هنا علقت عليها دوائر إعلامية ودبلوماسية سعودية، وهو أن القاهرة في مجلس الأمن وثم
لا تمثل نفسها، بخلاف مقعدها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث هي ممثل المجموعة العربية
في الدورة الحالية للمجلس، وبالتالي، كان من المفترض أن تلتزم بالتنسيق مع باقي الأطراف العربية في

مسألة التصويت قبل الجلسة.

هـذه كلهـا تطـورات جديـدة لكنهـا لا تُعـبر عـن مسـتجد في العلاقـات المصريـة الروسـية، حيـث حصـلت



القاهرة في السنوات التي تلت انقلاب يوليو على حزمة أسلحة روسية متطورة في مجالات مختلفة،
وليس في مجال الدفاع الجوي فحسب، مثل منظومات “بوك” و”تور. إم”.

كما تتفاوض القاهرة مع موسكو على صفقات سلاح أخرى، من بينها طائرات هليكوبتر مقاتلة من
طــراز كــاموف، مــن نفــس النوعيــة العاملــة علــى حاملــة الطــائرات “الأمــيرال كوزنيتســوف”، لتغطيــة
احتياجات حاملتي المروحيات من طراز “ميسترال” التي اشترتها القاهرة من فرنسا، وتسلمتهما هذا

العام.

ويفسر البعــض خــروج التنســيق المصري الــروسي إلى العلــن، بــأن مســار العلاقــات المصريــة الخليجيــة،
والسعودية على وجه الخصوص، قد وصل في المرحلة الراهنة إلى مرحلة لن يمكن معها تحقيق أي

تقدم.

ت التقــارب المصري الــروسي الأخــير، أو ظهــوره إلى العلــن، أن الــوول ستريــت جورنــال الأمريكيــة، فسر
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “ضاق ذرعًا بالانتقادات الغربية لسجل نظامه في مجال حقوق

كثر نحو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”. كثر وأ الإنسان، مما يدفعه للاقتراب أ

ونقلت عن أندرينك مايجرنيان، الأستاذ بمعهد موسكو أستيت للعلاقات الدولية، قوله إن جميع
دول المنطقة أصبحت تفضل البحث عن داعمين وحلفاء بعيدًا عن الولايات المتحدة خوفًا من وضع
أنفســهم تحــت رحمــة الهيمنــة الأمريكيــة، وأشــار إلى تخلــي واشنطــن عــن حليفهــا الســابق، الرئيــس

المصري المخلوع حسني مبارك.

أما الكاتب الروسي يورسلوف تريفيموف، فقد ذكر أن مصر تعول على التقارب مع روسيا، في استعادة
التدفق السياحي الروسي إلى البلاد، لدعم العملة المحلية المنهارة.

وهــذه الرسالــة وصــلت حــتى للمعارضــة المصريــة في الخــا، حيــث قــالت مهــا عــزام، رئيســة المجلــس
الثــوري المصري، إن تحسين العلاقــات المصريــة الروســية “يرســل رسالــة إلى دول الخليــج بعــدم حاجــة

السيسي للاعتماد عليها بشكل كامل”.

وربمـا يفكـر النظـام المصري أن الحفـاظ علـى اسـتقرار مصر وبنـاء تحالفـات بديلـة، سـوف يجـبر كـل مـن
الخليج والولايات المتحدة على الاستمرار في دعمه.

ياض غير المجدية! سياسات الر

لربمـا يعـود ذلـك إلى سـياسات الرياض بالفعـل، والـتي تحركـت بعصبيـة بالغـة، أفقـدتها أهـم حلفائهـا
الإقليميين، فيما الحلفاء الآخرين المحتملين، مثل تركيا وقطر، لا يمكن التعويل عليهم في ظل طبيعة

إدارة هذه الأطراف لسياساتها وفق منظور يختلف تمامًا عن مطالب الرياض.

بدايةً، أخطأت الرياض في تقدير الموقف مع القاهرة عندما اعتبرت أن الدعم المالي يمكنه أن يحقق كل
شيء، وهو أمرٌ قد يصلح في بعض الأمور ولكن ليس في كلها كما سوف نرى، ومع تمسك الرياض



بمواقفهــا الجامــدة، ووضعهــا الموضــوع الإيــراني علــى رأس أولويــات تعاملهــا مــع كــل ملفــات الإقليــم،
واعتبار العلاقات مع إيران أو الموقف منها بمعنى أدق، هو معيار التقييم الوحيد لها، لهذه الدولة أو
يــاض، وأدت إلى عزلتهــا ذاك، وإصرارهــا علــى خيــارات عســكرية غــير حاســمة، فشلــت ســياسات الر

الراهنة إقليميا.

ــا ــل إندونيســيا وماليزي ــة الكــبرى مث ــدول الإسلامي ــأت ال ــدما ن ــة، عن ــذ البداي ــا من ــان ذلــك واضحً وك
وباكستان – التي تعتبر الرياض الممول والداعم الأكبر لها ولجيشها – عن صراعات الرياض الطائفية
الطــابع، لأن هــذه الــدول بهــا أقليــات وظــروف سياســية أخــرى يجــب أن تراعيهــا حفظًــا للاســتقرار

الداخلي لديها، ورفضت بالتالي المشاركة في التحالف العربي الذي يحارب في اليمن.

ثــم جــاء الانســحاب المغــربي الرســمي والتراجــع الإمــاراتي والمصري والأردني عــن المشاركــة في العمليــات
الجوية والبرية، والاكتفاء بعمليات تأمين مدينة عدن ومناطق الجنوب التي تم انتزاع السيطرة عليها

من الحوثيين وأنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، ومياه بحر العرب وخليج باب المندب.

في حالـة الإمـارات ومصر، مسـت سـياسات الريـاض مصالـح أمـن قـومي حقيقيـة، وخصوصًـا في ظـل
حالة من عدم الرشادة والتذبذب التي تميز في الغالب العصبية السياسية التي تتحرك بها الرياض.

يــاض عملــت علــى بنــاء علاقــات وبقطــع النظــر عــن مواقفنــا القيميــة أو انتماءاتنــا السياســية، فــإن الر
تنسيق مع بعض الأطراف من الإخوان المسلمين، وتوجهت إلى تأسيس شراكة سياسية وأمنية مع
تركيـا، وهـي بينهـا مـا بينهـا مـن أزمـات صـفرية مـع القـاهرة، بينمـا قضيـة الإخـوان المسـلمين بالنسـبة
لأبــوظبي، بمثابــة خطيئــة لا يمكــن غفرانهــا، حيــث بقــاء نظامهــا بــالمعنى الحــرفي للكلمــة، مرتبــط بعــدم

وجود الإخوان.

وفي موضوع الحرب على اليمن على وجه الخصوص، كان الهم المصري أساسًا هو أمن باب المندب،
وليس الأمر دعم السعودية في حد ذاته، إلا أن السياسات السعودية في اليمن، قادت إلى العكس في
يــة الأمريكيــة موضــوع بــاب المنــدب، ووصــل حلفــاء إيــران هنــاك إلى درجــة مكنتهــم مــن تهديــد البحر
نفسـها هنـاك، حيـث تـم إلى الآن رصـد ثلاث حـالات إطلاق صـواريخ علـى بـوا حربيـة أمريكيـة خلال

أسبوعين فحسب، ودمرت سفينة إماراتية بالفعل.

أمن باب المندب أولوية بالنسبة للأمن القومي المصري ومصالحه وهددها الفشل السعودي في
اليمن

وبالنســبة لمصر، فــإن أهميــة بــاب المنــدب ليســت في ضمــان أمــن الملاحــة في قنــاة الســويس فحســب،
بالرغم من أن ذلك الأمر هو في حد ذاته مصلحة أمن قومي مصرية، حيث باتت القناة هي أهم
مصادر النقد الأجنبي بالنسبة لمصر، في ظل أزمة قطاع السياحة وعدم وجود استثمارات أجنبية ترفد

الاقتصاد المصري بالنقد الأجنبي.

ولكن أهمية باب المندب وأمنه بالنسبة لمصر أيضًا، في أنه لو تهددت الملاحة في قناة السويس، فلن



تقبل أية دولة المشاركة في “محور تنمية قناة السويس”، وهو في صلب خطط النظام لتأمين الحالة
الاقتصاديــة والماليــة العامــة، وكــل ذلــك لا يعــوضه المــال الســعودي، خصوصًــا وأن النظــام الانقلابي في
مصر، متهــم بأنــه أضــاع اســتقلال القــرار الــوطني بالمــال الخليجــي، وبأنــه فــرط في مصالــح أمــن قــومي

مصرية لمصالحه الخاصة بعلاقاته مع الخليج.

يــر الــدفاع محمد بــن يــز، أو بمعــنى أدق، نجلــه وز إلا أن العاهــل الســعودي، الملــك ســلمان بــن عبــد العز
سلمان، ولي ولي العهد، والمسؤول الأساسي عن توجيه السياسات السعودية في الوقت الراهن، في
الــداخل وفي الإقليــم، ظــن أنــه، وبمنطــق “بفلــوسي” يمكنــه أن يرقــص علــى كــل الحبــال، ومــا علــى

الآخرين سوى الاستجابة!

الطريف أن ابن سلمان حاول ذلك مع الولايات المتحدة، فكان الرد الأمريكي المعتبر، في إقرار قانون
“جاستا”، ولم يجدِ المال السعودي أي نفع في الحالتين، المصرية والأمريكية.

وممــا يقــول إن الافــتراق المصري الســعودي بــدأ مــن فــترة، هــو أن ترتيــب الحــوادث يــبرز أن قــرار شركــة
كتــوبر، بمــوجب اتفــاق “أرامكــو” الســعودية بوقــف صــادرات المشتقــات النفطيــة إلى مصر عــن شهــر أ
موقع مع الهيئة المصرية العامة للبترول، في ربيع العام الجاري – تغطي % من احتياجات مصر
مـن المشتقـات النفطيـة – قـد سـبق التصـويت المصري علـى القـرار الـروسي في مجلـس الأمـن، وليـس

العكس.

فوكالــة “رويــترز” نــشرت الخــبر المقتضــب الخــاص بطــ مصر لمناقصــات جديــدة لاســتيراد مشتقــات
نفطيـة بديلـة، بعـد ساعـات مـن التصـويت، ممـا لا يسـمح بـالقول بأنـه قـد تـم إبلاغ “أرامكـو” للهيئـة
المصريــة العامــة للبــترول، بقرارهــا، ثــم طــ القــاهرة لمناقصــات بديلــة، لا ســيما وأن القــاهرة أعلنــت
تعــويض كميــات “أرامكــو” في اليــوم التــالي، وهــو مــا لا يمكــن إلا لــو كــانت القــاهرة قــد طرحــت هــذه
كتـوبر عنـدما تـم إبلاغهـا مـن “أرامكـو” بهـذا القـرار، وهـو ليـس بـالقرار السـهل المناقصـات منـذ بدايـة أ

الذي يؤخذ في يوم أو اثنين.

ومــن خلال الخطــاب الســياسي والإعلامــي المصري الرســمي، حــتى علــى مســتوى الرئيــس المصري عبــد
الفتاح السيسي، فإن القاهرة هي التي تملك زمام الأزمة، وتشهرها في وجه الرياض وليس العكس.

فبالتأمــل في تصريحــات الســيسي خلال احتفاليــة الشــؤون المعنويــة بــالقوات المســلحة بــذكرى حــرب
كيد على قدرة مصر على توفير بدائل كتوبر م، كان خطابه شديد الجفاء، وتعمد التأ رمضان/ أ
للنفط السعودي، مشيرًا إلى أن مصر حريصة على استقلال قرارها الوطني، مع إشارة هامشية حول

“متانة” العلاقات مع السعودية والخليج.

ولربمـا كـان السـماح للرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان، بـالظهور علنًـا علـى قنـاة “روتانـا خليجيـة”
المقربـــة مـــن النظـــام الســـعودي باعتبـــار أن مالكهـــا هـــو الأمـــير الوليـــد بـــن طلال وباعتبـــار أن الإعلام
السعودي موجه بشكل عام، وسماح الإعلامي جمال خاشقجي، الذي استضافه، والمعروف عنه أنه
مؤيــد للإخــوان، لأردوغــان بــالهجوم المبــاشر علــى النظــام المصري، مــن خلــف شاشــة إعلاميــة ســعودية



معتبرة، له دور في الأزمة.

المهم، أنه ومما يدل على أن الأمر أبعد من النقطة الزمنية الراهنة، نقف أمام حدث مهم هنا، وهو
سيطرة قوات خليفة حفتر في بنغازي، على الهلال النفطي الليبي الذي يضم موا ومصادر النفط
الليبيـة بالكامـل، مـع إعلان حلفـاء النظـام المصري في ليبيـا صراحـة عـن اسـتعدادهم لتلبيـة احتياجـات

مصر النفطية، وكان هذا الكلام قبل قرار “أرامكو”، أو بمعنى أدق، قبل الإعلان عن قرار “أرامكو”.

ــا لأهميــة الــدور المصري، فبقــوا علــى وضعهــم في يــن، مــدركين تمامً وحــتى الحلفــاء الخليجيين الآخر
علاقاتهم مع مصر، ولم يستجيبوا لأية ضغوط من الرياض في هذا الشأن، وخصوصًا الكويت، التي

ير إلى أنها على استعداد لمنح مصر تسهيلات في أسعار النفط. تشير تقار

يــاض مخطئــة لــو ظنــت أن الأتــراك ســوف يعوضوهــا ذلــك، فــالمحرك الأســاسي في المقابــل، تكــون الر
للحكومة التركية الآن، هو أمن تركيا القومي، خصوصًا وأن الانتقادات الداخلية للرئيس التركي رجب
طيب أردوغان، حتى داخل حزبه، متصاعدة بسبب سياساته في السنوات الماضية، وهو مجبر على
تصـحيح ذلـك، حـتى ولـو تحـالف مـع الشيطـان الإسرائيلـي والشيطـان الـروسي والشيطـان الإيـراني –
وهذا حصل فعلاً – ولذلك فلن تعطي تركيا السعودية أي موقف على أساس الصداقة بين البلدَيْن

فقط.

وبالفعل، فإن الإعلام السعودي بدأ في الحديث عن أزمة أو على الأقل خلافات في وجهات النظر مع
كل من قطر وتركيا فيما يتعلق بالملف الإيراني، ولذلك خفتت حماسة الإعلام السعودي في الحديث
عن تنسيق ما مع تركيا، بعد صعود كبير في وتيرة الآمال المعلقة على التحالف مع تركيا، على خلفية
يارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف، إلى نة هناك، خلال وعقب ز معركة الموصل وملف الس

تركيا قبل أسبوعين.

وفي نهايــة هــذا العــرض، يبقــى ملمــح مهــم، وهــو أن القــاهرة في الفــترة المقبلــة ســوف تكــون معرضــة
يــاض بــأن حاجتهــا إلى مصر أمــرٌ استراتيجــي، ولا يمكــن لاختبــارات ملغومــة بالفعــل، فلــو أقــرت الر
التفريـط في علاقاتهـا مـع القـاهرة الـتي تضمـن أمـن نظـام آل سـعود، فـإن الأزمـة الفرنسـية الروسـية،
يـارة كـانت مقـررة لـه والـتي وصـلت إلى درجـة القطيعـة، بعـد إلغـاء الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين، لز

هذا الشهر إلى فرنسا، قد تفرض على القاهرة الكثير من الاحتمالات غير المبهجة.

كثر حذرًا باعتبار أن فرنسا من أهم حلفائها في فإما أن تنجح القاهرة في ترتيب سياساتها على نحو أ
الغـرب الآن، أو ألا تنجـح في ذلـك، فتقـع في مشكلات قـد لا تجـدي معهـا أيـة اعتبـارات للموازنـة إذا مـا
ية والأزمة الأوكرانية إلى درجة وصلت العلاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي على خلفية الأزمة السور
المواجهـة الشاملـة، لا سـيما وأن فرنسـا طـرف مهـم في العقوبـات الأوروبيـة علـى موسـكو علـى خلفيـة

دعم موسكو للانفصاليين الأوكرانيين.
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